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ــاريس «العــروة الــوثقى  ّهــي الــصحيفة الأســبوعية التــي أصــدرها الأفغــاني في ب
ِّم ليزلزل بها عرش الاستعمار ويستنهض الشرق، وقد أوذي الأفغاني وشرد ١٨٨٤سنة ُ ُ

ّواستــشهد في ســبيل أعــز مــا يمكــن للجــنس البــشري أن يفخــر بــه مــن حريــة وعــدل 
 .الإسلام

ذي قام بـه الأفغـاني ومـن بعـده تلميـذه ودون الدخول في الحديث عن الدور ال
 .، يجدر بنا الدخول مباشرة في محتوى الكتاب»الشيخ محمد عبده «والسائر على دربه

 بالحديث عن مؤامرات الاستعمار الغربي تجـاه »الأفغاني«ويستهل الناشر كتاب 
الإسـلام «ّالمسلمين من خلال اقتباسه لبعض الفقرات حول هذه القضية من كتـاب 

ُ الــذي أشــهر إســلامه وعــرف »ليــو بولــد فــابس« للمستــشرق » مفــترق الطــرقعــلى
ّ، حيـث يخلـص إلى أن الحكومـات النـصرانية نفـسها هـي التـي تقـيم »بمحمد أسـد« َّ ُ ْ َ

 .العقبات من كل وجه، حيال كل سعي إلى الإصلاح والنهضة في بلاد الإسلام

ّأن الاصطدام العنيـف الأول بـين«وقد جاء في هذا الكتاب   أوربـا المتحـدة مـن َّ
ّجانب، وبين الإسلام من الجانب الآخر، أي الحروب الصليبية، يتفق مع بزوغ فجر 

 .» ّالمدينة الأوربية، ومن هنا تكونت العقدة الكبرى في روح تلك المدنية

ًوقد ولـدت أثنـاء الحـروب الـصليبية فكـرة المدنيـة الغربيـة، وأصـبحت هـدفا «

ّب الأوربية على السواء، وكانـت تلـك المدنيـة الغربيـة ًواحدا تسعى إليه جميع الشعو ّ
 .» عداوة للإسلام
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 

ّولقد رسم الغرب مناهجه الاستعمارية على أسـس علميـة دقيقـة، أسـس تجـردت 
من الأخلاق تجردها من الشرف، وبعدت عن الإنسانية بعدها عـن كـل نبيـل رفيـع في 

 .الحياة
 

ًق المعنوية والمادية والروحية، تحطيما يحيل هذه الأمـم إلى تحطيم قوى الشر: الأولى ّ ّ ّ
ّفالقومية تعـصب أحمـق؟ . زل العقيدة، مهدر الحقوقزلقطيع بدائي، مسلوب الرأي، م

والوطنيــة، تطــرف ضــار؟ والكرامــة، زهــو وحــشي؟ والــشعور الفطــري، كراهيــة 
 الأجانب؟

ّة، ومناجم للمواد الأولية، ّأن تتحول بلاد الشرق إلى إقطاعيات زراعي: والثانية
 .ًلتمد الغرب بحاجياته، ليقوى ويغتر، وتزداد قبضته تحكما وقسوة

ورســمت بــرامج التعلــيم، ووضــعت منــاهج الاقتــصاد، ودارت عجلــة الحيــاة 
 .بكامل ألوانها لتؤدي إلى الهدف المنشود

 َّ إنما يـدور حـول نـضال العـرب والإسـلام»العروة الوثقى«ومحور هذا الكتاب 
 .التاريخي لهذه الروح الاستعمارية الباغية

ًولقد ابتلي العـرب، وابـتلي المـسلمون بهـذه الـروح بـلاء تاريخيـا، فـبلادهم هـي  ً ُ ُ
مفاتيح الشرق بأسره، هي البرزخ الذي تعبر منه أوربا، إلى أعماق القارتين الملونتين، 

 . يسيل لعاب الاستعمار حول كنوزهما وموادهماين اللتينالقارت

لهذا كان الثقل الأوربي الاستعماري على تلك المنطقة أعظم ثقـل اسـتعماري في و
التــاريخ، ومــن ثــم شــهدت تلــك المنطقــة أروع ضروب النــضال والجهــاد في ســبيل 

 .الحرية والحياة

ّفصراعنا الملتهب مع الاستعمار، هو صراع في سبيل المثل العليـا كافـة، في سـبيل 

، ودعـا إليهـا الأحـرار، وقامـت  مـن أجلهـانبيـاءالفضائل والأخلاق التـي بعـث الأ
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 

 .عظمة بني الإنسان على إحساسه بها، وتناديه إليها، وجهاده في سبيلها

 . جهاد هذين الإمامين الثائرين»العروة الوثقى«وقد حفظت لنا مقالات 

 حـول إقامـة دولـة مـصرية عـلى »محمـد عـلي«ويتحدث ناشر الكتاب عن تجربة 
َّة، ولكنـه فـشل في رأي الإصـلاحيين حـين قيمـوا تجربتـه نحـو ّغرار الـدول الأوربيـ َ ّ

 .التحديث

 فهو مصلح جرئ، حاول الهدم والبناء في أقـدس »محمد عبده«ّأما حول الشيخ 
ًهيكل عند البشر، فيما يعتبره الناس دينا ّ. 

ّأرسل صيحته في الأزهر تدوي بين شيوخ، إن لم يكونوا يومئذ هيئة كبار علماء، 
 .ً يكونوا دون هؤلاء جمودافلعلهم لم

 .ًولم يبال الأستاذ ما لقي من الأذى، وقد لقي من الأذى كثيرا
 

ّتحرير الفكر من قيد التقليد حتـى لا يخـضع العقـل لـسلطان غـير سـلطان : ًأولا
 .البرهان

موضـع لتـصادمهما، وهمـا حاجتـان مـن ًاعتبـار الـدين صـديقا للعلـم ولا : ًثانيا
 .مستلزمات البشر لا تغني إحداهما عن الأخرى

 .فهم الدين على طريقة السلف الصالح، قبل ظهور الخلاف: ًثالثا

َولا يسع المؤرخ حـين يـترجم للـشيخ أن يغفـل الإشـارة إلى مـا بلغـه الرجـل في  َ
ويكيـدون لـه، حياته من عز وجاه وحرمـة موفـورة، كـان للـشيخ خـصوم يكرهونـه 

ًويضعون له العقبات في سبيل إصلاحه، ولكن أحدا لم يكـن يـستطيع أن يغـض مـن 
 .جلال الشيخ أو ينكر عليه منزلته الرفيعة في النفوس

ّوبيــنما النــاس عــلى هــذا، لا كاتــب :  يقــول»الأفغــاني«وفي حــديث الــشيخ عــن 
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ّن ممـا رجـت بـه َّينبههم، ولا خطيب يعظهم إذ عرض أمـر قلـما يلتفـت إليـه، وإن كـا
 .ّالسنة الإلهية في كل زمان

هـــ رجــل غريــب بــصير في الــدين، عــارف ١٢٨٦جــاء إلى هــذه الــديار في ســنة 
بأحوال الأمم، واسع الاطلاع جم المعـارف، جـرئ القلـب، وهـو المعـروف بالـسيد 

 .جمال الدين الأفغاني

وب م، ونـش١٨٨٢وكان له بالغ الأشر في اشتعال الحركة الوطنيـة بمـصر سـنة 
 .ثورة عرابي باشا وضرب الإسكندرية بالقنابل

ً عالمــا فيلــسوفا كاتبــا ذا اتــصال ثقــافي بالتيــارات الفكريــة »جمــال الــدين«وكــان  ً ً

ًالعالمية، فكان يبدو دائما صاحبا لعقلية عصرية متقبلا لجميع منـاحي الفكـر في زمنـه  ّ ً ً
 .إلى أوسع ما يكون

ّليه سياسة التوسـع الغـربي مـن تهديـد ّوكان الأفغاني أول من أدرك ما تنطوي ع ّ
ăلاستقلال دول الإسلام، فحاول تعبئة الجماهـير روحيـا، وأكثـر مـن مراجعـة ملـوك 

 .الإسلام وأمرائهم

ًوقد كان للأفغاني قبل قدومه إلى مصر أثـرا ضـخما في المـشرق الإسـلامي، فقـد  ً
ًجاءه مجددا لرسالات الشرق الكبرى، وأمجاده العريقة، ومدن  . التليدةتهيُ

اسـتطاع الرجـل بخطبـه : في كتابه عـن الأفغـاني» عثمان أمين«ويقول عنه الدكتور 
ّالملتهبة أن ينفـث في النفـوس نزوعـا إلى الحريـة، ورغبـة في العدالـة، وكـان لكلامـه أثـر  ً
عميق، وتنبيه المحكومين إلى حقوقهم قبـل الحـاكمين، فاتجـه النـاس إلى نقـد أصـحاب 

ءل عقيدة سيادة الحـاكم وحقـه المطلـق في التـصرف في شـئون السلطان، وأخذت تتضا
 .ّالرعية

 مـشروعه للجامعـة الإسـلامية التـي »الأفغـاني«ومن أهم ما شغل عقل ونفس 
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ترمي إلى اتحاد جميع الشعوب التي تعيش في كنف الإسلام، لكي يتيسر لها الـتخلص 
ف دفـاعي كبـير من سيطرة الأجنبي، ويجـب عـلى العـالم الإسـلامي أن يتحـد في حلـ

َّليستطيع بذلك أن يصون نفسه من الفناء، وللوصول إلى هذه الغاية، إنما يجـب عليـه 
 .أن يأخذ بأسباب التقدم في الغرب وأن يكتنه أسرار تفوقه وقدرته

ً حربـا مـشتعلة لا تهـدأ عـلى الاسـتعمار الأوربي بـشتى صـوره »الأفغـاني«وكان 
اني رأس الأفعى، وخصم الإسـلام وقـد نـادى وألوانه، وكان يعتبر الاستعمار البريط

: َّبقلمه ولسانه بأن كل إصلاح إلى زوال ما لم ينبعث من أعماق الجماهير، وكان يقـول
َّولن تنبعـث شرارة الإصـلاح في وسـط هـذا الظـلام الحالـك إلا إذا تعلـم الـشعب «

ًوعرف حقوقه، ودافع عنها، ومتى عرف الشعب هذه الحقوق وجـد نفـسه مـضطرا 
 .» المطالبة بها والمحافظة عليها إذا نالهاإلى

 

ّ في باريس جمعية العروة الوثقى، وهي جمعيـة »محمد عبده« مع »الأفغاني«أسس 
إسلامية عالميـة هـدفها إعـادة عـز الإسـلام ومجـده، والعمـل عـلى تطهـير عقائـده ممـا 

 .عبوديتهن ذل الاستعمار ومشابها، وتحرير العالم الإسلامي 

 لجـمال »العـروة الـوثقى«وكانت جميع الأفكار في الجريـدة التـي صـدرت باسـم 
 .َّالدين، أما الأسلوب والعبارة فكانا للإمام محمد عبده

ّوأهم أهداف الجمعية التي تم حصرها في العدد الأول منها ّ ّ : 

تضع الجمعية نفسها في خدمة الشرقيين عامـة، فتبـين لهـم الواجبـات التـي  -١
ً عليها القيام بها، والتي كان التفـريط فيهـا سـببا في تـدهورهم وتوضـح الطـرق يجب

 . لتدارك الأخطاء الماضية وتجنب الصعاب والأخطار في المستقبلإتباعهاالتي يجب 

البحث عن الأسباب والعلل التي أدت إلى ضعفهم وفي طليعتها تفريطهم  -٢
 .في تعاليم دينهم
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 .ت أوهام المترفينُّكشف الغطاء عن الشبه التي شغل -٣

ــق النهــوض ليــست بالــصعوبة  -٤ ــان أن طري ــاء الأمــل في النفــوس، وبي إحي
 .المتوهمة التي توجب فتور الهمة أو خور العزيمة

ُّالرد على التهم التي توجه للشرقيين عامة والمسلمين بصفة خاصة، وتفنيد  -٥
 .مقولات الغربيين حول الإسلام

ــلى  -٦ ــشرقيين ع ــلاع ال ــدة إط ــتحاول الجري ــا لأاس ــة وأسراره ــداث العالمي ح
ره السياسيون الأوربيون، وما يبيتونه لهم، ولكـي يعلمـوا في أي بًليحيطوا علما بما يد

 .عالم يعيشون حتى لا يقعوا في شراك الدعاية المغرضة

ستعمل الجريدة على تقوية الصلات بـين الأمـم الإسـلامية، وبيـان المنـافع  -٧
ــة ــل سياس ــاصرة ك ــلى من ــا، وع ــشتركة بينه ــا الم ــع حيف ــأنها ألا توق ــن ش ــة م ً خارجي َّ

 .بالشرقيين

ًوقامت العروة الوثقى برسالتها، فكانت منارة للـشرقيين عامـة، ونبراسـا لكـل 
نجلـترا الحـرب عـلى العـروة إمجاهد حر، يناضل في سـبيل الحريـة والحيـاة، وأعلنـت 

 .الوثقى، بعد أن أدركت الخطر الكامن وراء سطور تلك الجريدة

يا عن مواجهة ثورة الأفغاني، وهجومه الرهيب على الاسـتعمار وعجزت بريطان
َّإن الـسودان لـيس «: والمستعمرين، فعرضت عليه عرش السودان، فرد عليهم بقوله

ّملكا لبريطانيا حتى تتصرف في عرشه ً «. 

وقضت عليها بريطانيا بعد صـدورها ولم تـتم عامهـا الأول، حيـث اسـتطاعت 
رقية ـرت فيهـا أن تغـير نظـرة الحيـاة في الـشعوب الـشخلال الثمانية أشـهر التـي صـد

َّكافة، وأن تطلق شعاعا من أشعة الحرية ظل يتقد ويتعاظم حتى جنينا ثمراتـه حريـة  ً
م، التي أطاحت بالرجعيـة والاسـتعمار في مـصر ١٩٥٢ يوليو ٢٣ًواستقلالا في ثورة 
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 .والشرق العربي بأسره

يار المصرية لم يسهل احتمالها عـلى نفـوس َّإن الحالة السيئة التي أصبحت فيها الد
َّإن مصر تعتبر عندهم من الأراضي المقدسة ولها في قلوبهم منزلة لا . ًالمسلمين عموما

َّيحلها سواها نظرا لموقعها من الممالك الإسلامية ولأنها بـاب الحـرمين الـشريفين فـإن  ً
ّالبقـاع وإلا اضـطرت ًكان هذا الباب أمينا كانت خواطر المسلمين مطمئنة على تلـك 

َّأفكارهم وكانوا في ريب من سـلامة ركـن عظـيم مـن أركـان الديانـة الإسـلامية، إن 
الخطر الذي ألم بمصر نغرت لـه أحـشاء المـسلمين، وتكلمـت بـه قلـوبهم ولـن تـزال 

ًاراّ نغحآلامه تستفزهم ما دام الجر
 . َّوما هذا بغريب عـلى المـسلمين فـإن رابطـتهم

من روابط الجنسية واللغة ما دام القرآن يتلى بينهم وفي آياته مـا لا يـذهب ِّالملية أقوى 
 .على أفهام قارئيه فلن يستطيع الدهر أن يذلهم

ًإن الفجيعــة بمــصر حركــت أشــجانا كانــت كامنــة وجــددت أحزانــا لم تكــن في  ً َّ َّ
الحــسبان وسرى الألم في أرواح المــسلمين سريــان الاعتقــاد في مــداركهم مــن تــذكار 

ًاضي ومراقبة الحاضر يتنفسون الصعداء ولا نأمل أن يصير التنفس زفيرا بل نفـيرا الم ً
ّعاما بل يكون صاخة تمزق مسامع من أصمه الطمع ً. 

َّإن الرزايا الأخيرة التي حلت بأهم مواقع الشرق جددت الروابط وقاربت بين 
فــأيقظ أفكــار الأقطــار المتباعــدة بحــدودها المتــصلة بجامعــة الاعتقــاد بــين ســاكنيها 

العقلاء وحولت أنظارهم لما سيكون من عاقبة أمرهم مع ملاحظة العلل التـي أدت 
ُبهم إلى ما هم فيـه فتقـاربوا في النظـر وتواصـلوا في طلـب الحـق وعمـدوا إلى معالجـة 
ّالحق وعلل الضعف راجين أن يسترجعوا بعض مـا فقـدوا مـن القـوة، ومـؤملين أن 

ًتمهد لهم الحوادث سبيلا حسن َّا يسلكونه لوقاية الدين والشرف، وأن في الحاضر منها ً
لنهزة تغتنم، وإليها بسطوا أكفهم، ولا يخالونها تفوتهم، ولئن فاتـت فكـم في الغيـب 

                                                 
َّ جرح نغار)١( َ ْ ّينزف بشدة كالذبيح:  ُ َّ. 
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 .من مثلها وإلى االله عاقبة الأمور

وفي ظل هذه التحديات يتحدث الأفغاني عن الدور الهام الذي قامت وتقوم به 
 في سبيل النهوض وتحقيـق الاسـتقلال، وفي هـذا الـصدد ّالنخب الفكرية والسياسية

تألفت عصبات خير من أولئك العقلاء لهذا المقـصد الجليـل في عـدة : يقول الأفغاني
كـل  ًأقطار خصوصا البلاد الهندية والمصرية وطفقوا يتحسسون أسباب النجـاح مـن

 الجهـد ون في الـسعي ولا يقـصرون فيُوجه ويوحدون كلمة الحق في كل صـقع لا ينـ
 .ولو أفضى بهم ذلك إلى أقصى ما يشفق منه حي على حياته

ولمــا كانــت بــدايتهم تــستدعي مــساعدة مــن يــضارعهم في مثــل حــالهم رأوا أن 
يعقدوا الروابط الأكيدة مـع الـذين يتململـون مـن مـصابهم ويحبـون العدالـة العامـة 

الـسلطة العامـة ويحامون عنها مـن أهـالي أوربـا، وكتبـوا عـلى أنفـسهم النظـر في أمـر 
َّالإسلامية وفروض القائم بهـا، وبـما أن مكـة المكرمـة مبعـث الـدين ومنـاط اليقـين، 

وفيهـا مواســم الحجــيج العــام في كــل عــام يجتمــع إليــه الــشرقي والغــربي ويتــآخى في 
مواقفها الطاهرة الجليل والحقـير والغنـي والفقـير كانـت أفـضل مدينـة تتـوارد إليهـا 

ّأفكارهم ثم تنبث إ َ ْ  .لى سائر الجهات واالله يهدي من يشاء إلى سواء السبيلَ

ولما كان نيل الغايـة عـلى وجـه أبعـد مـن الخطـر وأقـرب إلى الظفـر يـستدعي أن 
يكون للداعي في كل قلـب سـليم نفثـة حـق ودعـوة صـدق طلبـوا عـدة طـرق لنـشر 
أفكارهم بين مـن خفـي عنـه شـأنهم مـن إخـوانهم، واختـاروا أن يكـون لهـم في هـذه 

ام جريدة بأشرف لسان عندهم، وهو اللسان العـربي، وأن تكـون في مدينـة حـرة الأي
كمدينة باريس ليتمكنوا بواسطتها مـن بـث آرائهـم وتوصـيل أصـواتهم إلى الأقطـار 
ًالقاصية، تنبيهـا للغافـل وتـذكيرا للـذاهل، فرغبـوا إلى الـسيد جمـال الـدين الحـسيني  ً

ّمشربهم وتذهب مذهبهم فلبى رغبـتهم، ُالأفغاني أن ينشئ تلك الجريدة بحيث تتبع 
ّبل نادى حقا واجبا عليه لدينـه ووطنـه، كلـف الـشيخ محمـد عبـده أن يكـون رئـيس  ً ً
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تحريرها فكان ما حمل الأول على الإجابة، حمل الثاني على الامتثال، وعلى االله الاتكال 
 .في جميع الأحوال
 

 الإمكــان مــن بيــان الواجبــات التــي كــان ســيأتي في خدمــة الــشرقيين عــلى مــا في
ًالتفريط فيها موجبا للـسقوط والـضعف وتوضـيح الطـرق التـي يجـب أن يـسلكوها 

 .لتدارك ما فات والاحتراس من غوائل ما هو آت

وتكشف الغطاء ما استطاعت عن الشبه التي شغلت أوهـام المترفـين، ولبـست 
ول المنعمين حتى أورثتهم عليهم مسالك الرشد، وتزيح الوساوس التي أخذت بعق

َّاليأس من مـداواة علاتهـم وشـفاء أدوائهـم وظنـوا أن زمـان التـدارك قـد فـات وأن  َّ ّ
 .ّالعناية بلغت حدها

ــبعض  ــه التمــسك ب ــزم ل ــما يل ــدفع الكــوارث إن َّوأن الظهــور في مظهــر القــوة ل َّ

الأصول التي كان عليها آبـاء الـشرقيين وأسـلافهم وهـي مـا تمـسكت بـه أعـز دولـة 
أوروبية وأمنعهـا، ولا ضرورة في إيجـاد المنعـة إلى اجـتماع الوسـائط وسـلوك الممالـك 

 للـشرق في بدايتـه أن أالتي جمعها وسلكها بعـض الـدول الغربيـة الأخـرى ولا ملجـ
يقف موقف الأوروبي في نهايته بل ليس له أن يطلب ذلك، وفيما مضى أصدق شاهد 

ًعلى أن من طلبه فقد أوقر في نفسه وقر  .ا أعجزها وأعوزهاَّ

َّوتنبه بأن التكافؤ في القوى الذاتية والمكتسبة هـو الحـافظ للعلاقـات والـروابط 

َّالــسياسية فــإن فقــد التكــافؤ لم تكــن الرابطــة إلا وســيلة القــوي لابــتلاع الــضعيف، 

ّوتجعل إهاب الوداد المرقش بألوان الملاطفة المدبج بأشكال المجاملـة شـفافا يـنم عـما  ُّ ً

 .تنقب عن المسالك الدقيقة التي يسري بها الطامعون في دياجر الغفلاتوراءه و

َّثم إن المسلمين اختصوا مـن بـين سـائر أربـاب الأديـان بالتـأثر والأسـف عنـدما 

 .يسمعون بانفصال بقعة إسلامية عن حكم إسلامي بدون التفات إلى جنسها وقبيلها
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ّولو أن حاكما صغيرا بين قـوم مـسلمين مـن أي جـن ً ً ّس كـان تبـع الأوامـر الإلهيـة، َّ
وثابر على رعايتها، وأخذ الدهماء بحدودها وضرب بسهمه مع المحكومين في الخضوع 

وز بـسطة في الملـك لها، وتجافى عن الاختصاص بمزايا الفخفخة الباطلـة لأمكنـه أن يحـ
 وعظمة في السلطان، وأن ينال الغاية من رفعة الشأن في الأقطار المعمـورة بأربـاب هـذا
ًالدين، ولا يتجشم في ذلك أتعابا، ولا يحتاج إلى بذل النفقات ولا تكثير الجيـوش، ولا 
مظاهرة الدول العظيمة ولا مداخلة أعوان التمدن وأنـصار الحريـة ويـستغني عـن كـل 
ــة  ــول الأولى في الديان ــوع إلى الأص ــدين، والرج ــاء الراش ــج الخلف ــلى نه ــسير ع ــذا بال ه

ّهذا تنبعث القوة وتجدد لوازم المنعة ؛ أكرر عليك القـول الإسلامية القويمة ومن سيره 
ّبأن السبب هو الدين الإسلامي لم تكن وجهته كوجهة سائر الأديان إلى الآخـرة فقـط، 
ولكن مع ذلك أتى بما فيه مـصلحة العبـاد في دنيـاهم ومـا يكـسبهم الـسعادة في الـدنيا، 

رعي بـسعادة الـدارين، وجـاء ـوالنعيم في الآخـرة وهـو المعـبر عنـه في الاصـطلاح الـش
 .بالمساواة في أحكامه بين الأجناس المتباينة والأمم المختلفة

ăولا شك أن ماضي الأمة يمثل جزءا جوهريا للشخصية المسلمة وهويتها، ومن  ً ّ َّ
ّثم هو ذاكرة الأمـة والتحامهـا بعقيـدتها وهويتهـا، ومـن ثـم لا يمكـن الحـديث عـن 

 ﴾ ª»  ©̈  ﴿: ة واالله تعـــالى يقـــولّالحـــاضر مـــع إغفـــال مـــاضي الأمـــ
 من خلال ماضيها يمثل العبرة والعظة لذوي الألبـاب، ،ةّوتاريخ الأم.. ]٥:إبراهيم[

 Å Æ Ç  È É Ê ÌË ﴿: وفي هذا الصدد يستشهد الأفغاني بقولـه تعـالى

Í Î Ï   Ð Ñ  ﴾ ]٦٢:الأحزاب[. 

ًأرأيت أمة من الأمم لم تكن شيئا مذكورا، ثم انش: ثم يقول ق عنهـا عـماء العـدم ًّ
ّفإذا هي بحمية كل واحد منها كون بديع النظام قوي الأركـان شـديد البنيـان عليهـا 
ّسياج من شدة البأس ويحيطهـا سـور مـن منعـة الهمـم، تخمـد في سـاحتها عاصـفات 
النوازل، وتنحل بأيدي مديريها عقد المشاكل، نمت فيهـا أفنـان العـزة بعـد مـا ثبتـت 
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، وامتـد لهـا الـسلطان عـلى البعيـد عنهـا، والـداني إليهـا، أصولها، ورسخت جذورها
ونفــذت منهــا الــشوكة، وعلــت لهــا الكلمــة، وكملــت القــوة فاســتعلت آدابهــا عــلى 
الآداب، وســادت أخلاقهــا وعاداتهــا عــلى مــا كــان مــن ذلــك لــسابقيها ومعاصريهــا 

َّوأحــست مــشاعر ســواها مــن الأمــم بــأن لا ســعادة إلا في انتهــاج منهجهــا، وورو د ّ
َّشريعتها، وصارت وهي قليلة العدد كثيرة الساحات، كأنهـا للعـالم روح مـدبر وهـو 

 .لها بدن عامل

ًنعم رأيت كثيرا من الأمم لم تكن ثم كانت وارتفعـت ثـم انحطـت وقويـت ثـم 
 .بلى. ضعفت وعزت ثم ذلت وصحت ثم مرضت ولكن أليس لكل علة دواء

مّـة عظيمـة تتباعـد أنحاؤهـا، هل مـن صـيحة تقـرع قلـوب الآحـاد المتفرقـة مـن أ
هل من نبأة تجمـع أهوائهـا المتفرقـة وتوحـد . وتتنائى أطرافها وتتباين عاداتها وطبائعها

ِّآرائها المتخالفة بعدما تراكم جهل وران غبن وخيل للعقول، أن كل قريب بعيد، وكـل  ُ
 .يم البصيرَّسهل وعر، أيم االله إنه لشيء عسير يعيي في علاجه النطاسي ويحار فيه الحك

ثم يتحدث الأفغاني عن المقلدين للثقافـات والحـضارات الأخـرى، وأن تقليـد 
الآخر والخضوع لمذاهبه وحضارته ينذر بعواقب وخيمة، حيث يصبح هؤلاء بمثابة 
الوسائل والأدوات التي يتخذها الاستعمار لاخـتراق المجتمـع الإسـلامي والقـضاء 

َّني أنه قد علمتنـا التجـارب ونطقـت مـواضي على هويته، وفي هذا الصدد يرى الأفغا
ّالحوادث بأن المقلدين من كل أمة المنتحلين أطوار غيرها يكونون فيها منافـذ وكـوى  َّ

لتطرق الأعداء إليها، وتكـون مـداركهم مهـابط الوسـاوس ومخـازن الدسـائس، بـل 
 ّين قلـدوهم، واحتقـار مـن لم يكـن عـلىذيكونون بما أفعمت أفئـدتهم مـن تعظـيم الـ

ًمثالهم شؤما على أبناء أمتهم يذلونهم ويحتقرون أمرهم، ويستهينون بجميـع أعمالهـم 
ّوإن جلت وإن بقي في بعض رجال الأمة بقية مـن الـشمم أو نـزوع إلى معـالي الهمـم  ّ
انصبوا عليه وأرغموا من أنفه حتى يمحي أثر الشهامة وتخمد حرارة الغيرة ويـصير 
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البين، وأربـاب الغـارات يمهـدون لهـم الـسبيل أولئك المقلدون طلائـع لجيـوش الغـ
ويفتحون الأبواب ثم يثبتون أقـدامهم ويمكنـون سـلطتهم، ذلـك بـأنهم لا يعلمـون 

 .ًفضلا لغيرهم، ولا يظنون أن قوة تغالب قواهم

ثــم يحــدثنا الأفغــاني عــن انحطــاط المــسلمين وســكونهم وســبب ذلــك، حيــث 

 .]١٠٣:آل عمران [﴾  A B C D E GF﴿يستشهد بالآية الكريمة 

والمسلمون بحكم شريعتهم ونـصوصها الـصريحة مطـالبون عنـد االله بالمحافظـة 
عــلى مــا يــدخل في ولايــتهم مــن البلــدان وكلهــم مــأمور بــذلك لا فــرق بــين قــريبهم 
وبعيدهم ولا بين المتحدين في الجنس ولا المختلفين فيه، وهـو فـرض عـين عـلى كـل 

وزتهم كــان عــلى الجميــع أعظــم الآثــام، ومــن واحــد إن لم يقــم قــوم بالحمايــة عــن حــ
فروضهم في سبيل االله الحماية وحفظ الولاية، بذل الأموال والأرواح وارتكـاب كـل 

ة مــع مــن يغــالبهم في حــال مــن لماصــعب، واقتحــام كــل خطــب، ولا يبــاح لهــم المــس
الأحوال حتى ينالوا الولاية خاصة لهم من دون غيرهم، وبالغت الـشريعة في طلـب 

دة منهم على من يخالفهم إلى حد لو عجز المسلم عن التملص من سـلطة غـيره، السيا
وهذه قواعد مثبتة في الشريعة الإسلامية يعرفهـا . لوجبت عليه الهجرة من دار حربه

 .أهل الحق، ولا يغير منها تأويلات أهل الأهواء وأعوان الشهوات في كل زمان
 

لأخوة وسائر نسب القرابـة صـورة عنـد العقـل ولا أثـر لهـا في الاغتـصاب َّأن ل
ُوالالتحــام لــولا مــا تبعــث عليــه الــضرورات، وتلجــئ إليــه الحاجــات، عــن تعــاون 
الأنسباء والعصبة على نيل المنافع، وتضافرهم على دفـع المـضار، وبعـد كـرور الأيـام 

ّا يصرفه في آثارها بقية الأجـل، ًعلى المضافرة والمناصرة تأخذ النسبة من القلب مأخذ
ويكون انبساط النفس لعون القريب، وغضاضة القلب لما يصيبه مـن ضـيم أو نكبـة 
ًجاريا مجرى الوجدانيات الطبيعية كالإحساس بالجوع والعطش والري والشبع، بل 
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 

 .ًاشتبه أمره على بعض الناظرين فعده طبيعيا

، ولم تـدع ضرورات الحيـاة في فلو أهملت صـلة النـسب بعـد ثبوتهـا والعلـم بهـا
وقت من الأوقات إلى ما يمكن تلك الصلة ويؤكدها، أو وجد صاحب النـسب مـن 

ذهب أثر تلك الرابطـة النـسبية، ولم ، أو ألجأته ضرورة إلى ذلك، ظاهره في غير نسبةيُ
 .َّيبق منها إلا صورة في العقل تجري مجرى المحفوظات من الروايات والمنقولات

ذه الأصول البينـة فيهـا بعـين الحكمـة يظهـر لـك الـسبب في سـكون بعد تدبر ه
ّالمسلمين إلى ما هم فيه مع شدتهم في دينهم، والعلة في تباطؤهم عن نصرة إخـوانهم، 
َّوهم أثبت الناس في عقائدهم، فإنه لم يبق مـن جامعـة بـين المـسلمين في الأغلـب إلا  َّ

ل، وانقطع التعارف بينهم وهجـر بعـضهم ّالعقيدة الدينية مجردة عما يتبعها من الأعما
ًبعضا هجرا غير جميل ً. 

كانت الملة كجسم عظيم قوي البنية صحيح المزاج، فنزل بـه مـن العـوارض مـا 
أضعف الالتئام بين أجزائه، فتداعت للتناثر والانحلال، وكاد كل جـزء يكـون عـلى 

 .حدة وتضمحل هيئة الجسم

ق الوراثـة التـي شرفـوا بهـا عـلى لـسان ًوكان من الواجب على العلـماء قيامـا بحـ
الشارع أن ينهضوا لإحياء الرابطة الدينية ويتداركوا الاختلاف الذي وقـع في الملـك 
بتمكين الاتفاق الذي يدعو إليه الدين، ويجعلوا معاقـد هـذا الاتفـاق في مـساجدهم 
ًومدارسهم حتى يكون كل مسجد وكل مدرسة مهبطا لروح حيـاة الوحـدة ويـصير 

ّحــد منهــا كحلقــة في سلــسلة واحــدة إذا اهتــز أحــد أطرافهــا اضــطرب لهزتــه كــل وا
 .الطرف الآخر

ّويتساءل المؤلف عما يحدث عندما تضعف العلاقة بين أفراد الأمة ّ : 

ّوكلما ضعفت قـوة الـربط بـين أفـراد الأمـة بـضعف التعـصب فـيهم اسـترخت 
 إلى الانحـلال كـما ّالأعصاب، ورثت الأطناب، ورقت الأوتار، وتـداعى بنـاء الأمـة
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 

ّيتداعى بناء البنية البدنية إلى الفناء، بعد هذا يموت الروح الكلي، وتبطل هيئـة الأمـة 
َّوإن بقيت آحادها، فما هي إلا كالأجزاء المتناثرة، إما أن تتصل بأبدان أخـرى بحكـم  َّ

 .رىَّضرورة الكون، وإما أن تبقى في قبضة الموت إلى أن ينفخ فيها روح النشأة الأخ
 

َّأما أهل الدين الإسلامي فمنهم طوائف شطت في تعصبها في الأجيـال الماضـية 
ــادة وإخــلاء الأرض مــن  ــه الإب ــراط إلى حــد يقــصدون في ــه لم يــصل بهــم الإف إلا أن

مـا تجـاوزوا حـدود جزيـرة مخالفيهم في دينهم، وما عهد ذلك في تاريخ المسلمين بعد 
العرب، ولنا الدليل الأقوم على ما نقول، وهـو وجـود الملـل المختلفـة في ديـارهم إلى 
ّالآن حافظة لعقائدها وعوائدها من يوم تسلطوا عليها وهم في عنفوان القوة، وهـي 
في وهــن الــضعف، نعــم كــان للمــسلمين ولــع بتوســيع الممالــك وامتــداد الفتوحــات 

ّلى من يعارضهم في سـلطانهم، إلا إنهـم كـانوا مـع ذلـك يحفظـون وكانت لهم شدة ع َّ

ّحرمة الأديان، ويرعون حق الذمة، ويعرفون لمن خضع لهم من الملل المختلفة حقـه،  ّ
 .ويدفعون عنه غائلة العدوان
 

وهــا، ّفيــا أيتهــا الأمــة المرحومــة هــذه حيــاتكم فاحفظوهــا، ودمــاؤكم فــلا تريق
هــذه هــي . وأرواحكــم فــلا تزهقوهــا، وســعادتكم فــلا تبيعوهــا بــثمن دون المــوت

روابطكم الدينيـة، لا تغـرنكم الوسـاوس ولا تـستهوينكم الترهـات، ولا تدهـشكم 
رفعوا غطاء الوهم عن باصرة الفهـم، واعتـصموا بحبـال الرابطـة ازخارف الباطل، 

بــالتركي، والفــارسي بالهنــدي، الدينيــة التــي هــي أحكــم رابطــة اجتمــع فيهــا العــربي 
َّوالمصري بالمغربي، وقامت لهم مقام الرابطـة النـسبية حتـى إن الرجـل مـنهم ليـألم لمـا  ّ

 .يصيب أخاه من عاديات الدهر وإن تنآت دياره، وتقاصت أقطاره

عليك أن تنظر في حقائق الصفات الفاضلة لتحكم بما ينشأ عنها من الأثر الذي 

o b e i k a n . c o m



 
 

 

ي وانطلاق الفكر من قيود الأوهام والعفـة والـسخاء والقناعـة التعقل والترو: ّبيناه
 والوقار والتواضع وعظم الهمة والـصبر والحلـم والـشجاعة »لين الجانب«والدماثة 
 والنجـدة والـسماحة والـصدق والوفـاء »تقديم الغـير بالمنفعـة عـلى الـنفس«والإيثار 

المروءة والحميـة وحـب والأمانة وسلامة الصدر من الحقد والحسد والعفو والرفق و
 .العدالة والشفقة

ّألا تــرى لــو عمــت هــذه الــصفات الجليلــة أمــة مــن الأمــم أو غلبــت في أفرادهــا  َّ  
يكون بينها سوى الاتحاد والالتئـام التـام؟ هـل يوجـد مثـار للخـلاف والتنـافر بـين  فلا

ّعاقلين حرين صادقين وفيين كريمين شـجاعين رفيقـين صـابرين حليمـين متواضـعين 
رض أأما واالله لو نفخت نسمة من أرواح هذه الفضائل على . ورين عفيفين رحيمينوق

ًقوم وكانت مواتا لأحيتها، أو قفر لأنبتتها أو جدبا لأمطرتها من غيث الرحمة مـا يـسبغ  ً
ُنعمة االله عليها، ولأقامت لها من الوحدة سياجا لا يخرق، وحرزا منيعا لا يهتك ً ًً ُ. 

 ّا يقصر أهل العلم في أداء واجباتهم تجاه الأمة؟ولكن ما الذي يحدث عندم

َإذا أهمــل خدمــة الــدين وظــائفهم أو تهــاونوا في تأديــة أعمالهــا ضــعف اليقــين في  َ
النفوس، وذهلت العقول عن مقتضيات العقائد الدينية، وأظلمت البـصائر بالغفلـة 

تيـار وتحكمت الشهوات البهيمية، وتسلطت الحاجـات المعاشـية، ومـال ميـزان الاخ
ّمع الهوى، فحشدت إلى الأنفس أوفاد الرذائـل، فيحـق عـلى النـاس كلمـة العـذاب، 

 .ًويحل بهم من الشقاء ما أشرنا إليه سابقا

َّولا ريــب أن الراســخين في العلــم مــن أهــل الــدين الإســلامي يعلمــون أن مــا 

ّأصيب به المسلمون في هذه الأزمان الأخيرة، إنما هو ممـا امتحـنهم االله بـه جـ زاء عـلى َّ
ّبعض مـا فرطـوا، ولـيس للنـاس عـلى االله حجـة فالرجـاء في همهـم وغـيرتهم الدينيـة 
وحميتهم المليـة أن يوجهـوا العنايـة إلى رتـق الفتـق قبـل اتـساعه، ومـداواة العلـة قبـل 
استحكامها، فيذكروا أبناء الملة بأحكام االله، ويحكموا بينهم روابـط الأخـوة والألفـة 
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 .ن نبيها وعلى لسكما أمر االله في كتابه

ّوعن الوحدة الإسلامية وأهميتها لحفظ كيان الأمة والتعبير عن كيانها وقوتها 
﴿! " # $ % & ' )(  +* ,    - . /   ﴾

 .]٤٦: الأنفال[

حث القرآن على الفضائل وعقائل الصفات، فأودع في أفكـارهم جـراثيم الحـق 
ًقـلا وأنبـه ذهنـا وأشـد وبذر في نفوسهم بذور الفـضل، فهـم بأصـول ديـنهم أنـور ع ً

ًاستعدادا لنيل الكمالات الإنسانية، وأقرب إلى الاستقامة في الأخـلاق، وربـما يـرون 
عدوا بـه عـلى لـسان كتـابهم الـصادق مـن ولأنفسهم من الاختصاص بالشرف، وما 

إظهار شأنهم على شئون العالم أجمع ولـو كـره المبطلـون، لا يرغبـون بـسلطة لغـيرهم 
ن بلغـت وإ بفكر واحد منهم أن يخضع لـذي سـطوة مـن سـواهم، عليهم، ولا يحوم

لما بينهم من الإخاء المؤزر بمناطق العقائد، يحسب كـل . من الشدة أو اللين ما بلغت
ذلـك . َّواحد منهم أن سقوط طائفة من بني ملته تحت سلطة الأجانب سقوط لنفسه

في ) ورســبغــاص (ًإحــساس يــشعر بــه وجدانــه ولا يجــد عنــه مــسليا، وبــما ســاخ 
نفوسهم من جذور المعارف التي أرشدهم إليها دينهم، ونالوا منها النـصيب الأعـلى 

 .في عنفوان دولتهم، يعدون أنفسهم أولى الناس بالعلم وأجدرهم بالفضل

ّلآن، ولكنهم مع هذا كلـه وقفـوا في سـيرهم اذلك شأنهم الأول وهذا وصفهم 
د أن كــانوا فيهــا أســاتذة العــالم، بــل تــأخروا عــن غــيرهم في المعــارف والــصنائع بعــ
 .وأخذت ممالكهم تنقص أطرافها وتتمزق حواشيها

 

، مـا أشـد ضررهمـا ومـا ثألا قاتل االله الحرص على الدنيا والتهالك عـلى الخبائـ
ا مـن أعظـم فروضـه، ًأسوأ أثرهما، نبذوا كلام االله خلـف ظهـورهم وجحـدوا فرضـ

وكــان مــن الواجــب علــيهم أن يتحــدوا في الكلمــة . فــاختلفوا والعــدو عــلى أبــوابهم

o b e i k a n . c o m



 
 

 

الجامعة، حتى يدفعوا غارة الأباعد عنهم، ثم لهم أن يعودوا لـشئونهم، مـاذا أفـادتهم 
المغالاة في الطمع والمنافـسة في الـسفاسف؟ أفـادتهم حـسرة دائمـة في الحيـاة، وشـقاء 

 . تمحوه الأياملنت، وسوء ذكرًأبديا بعد المما

ــة  ــة الإســلامية، مــن أشــد أركــان الديان ــز الولاي ــضافر عــلى تعزي الاتفــاق والت
المحمدية، والاعتقاد به من أوليات العقائد عند المسلمين، لا يحتاجون فيـه إلى أسـتاذ 

ًإن رعـاة المـسلمين فـضلا عمـن علاهـم . يعلم، ولا كتاب يثبـت، ولا رسـائل تنـشر َّ

ًفراتهم، وتفيض أعينهم من الدمع حزنا وبكاء على مـا أصـاب ملـتهم مـن تتصاعد ز
تفرق الآراء، وتضارب الأهواء، ولولا وجود الغـواة مـن الأمـراء، ذوي المطـامع في 
ّالسلطة بينهم، لاجتمع شرقيهم بغربيهم، وشماليهم بجنوبيهم، ولبـى جمـيعهم نـداء 

َّواحدا، إن المسلمين لا يحتاجون في صيانة حقو َّقهم، إلا إلى تنبيه أفكارهم لمعرفـة مـا ً

 ءبه يكون الدفاع، واتفاق آرائهم على القيام بـه عنـد لزومـه وارتبـاط قلـوبهم النـاشي
 .عن إحساس بما يطرأ على الملة من الأخطار
 

 ..» ًالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا«

طيران تحمل عليهما الضرورة تـارة، ويهـدي إلـيهما الـدين تـارة أخـرى، أمران خ
وقــد تفيــدهما التربيــة وممارســة الآداب، وكــل مــنهما يطلــب الآخــر ويستــصحبه بــل 
يستلزمه، وبهما نمو الأمم وعظمها ورفعتها واعتلاؤها، وهما الميل إلى وحدة تجتمـع، 

ــسيادة لا توضــع ــشعب أن ي. والكلــف ب ــه وإذا أراد االله ب يثبــت (وجــد ويلقــى بواني
ًإلى أجل مسمى أودع أصوله هذين الوصفين الجليلين، فأنشأ خلقا سويا، ثم ) ويقيم ً

 .استبقى له حياته بقدر ما مكن فيه من الصفتين إلى منتهى أجله

َّإن المخلــصين في إيمانهــم الــواثقين بوعــد االله في نــصر مــن ينــصر االله، الثابــت في 

لا يتخلفــون عــن بــذل أمــوالهم  ]٧:محمــد[ ﴾  ® ¬ » ª ©̈  ﴿: قولــه
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المبـصر بنـور االله . وبيع أرواحهم والحق داع واالله حاكم، والضرورة قاضية فأين المفر
َّيعلم أنه لا سبيل لنصر االله وتعزيز دينه إلا بالوفاق وتعاون المخلصين مـن المـؤمنين َّ .

تـضرب بـين الغربـاء هل يسوغ لنا أن نرى أعلامنا منكسة، وأملاكنا ممزقة، والقرعة 
على ما بقي في أيدينا ثم لا نبدي حركة، ولا نجتمع على كلمة، وندعي مـع هـذا أننـا 

ّواخجلتاه لـو خطـر هـذا ببالنـا ولا أظنـه يخطـر ببـال . مؤمنون باالله وبما جاء به محمد
 .مسلم يجري على لسانه شاهد الإسلام

ــد أن اعتر ــسلمين بع ــوس الم ــل في نف ــث الأم ــف بع ــاول المؤل ــوهن ويح ــا ال اه
َّإن المـسلمين لا يـسمح لهـم يقيـنهم بـاالله وبـما جـاء بـه محمـد عليـه : والقنوط، فيقول

الصلاة والسلام أن يقنطوا من رحمـة ربهـم في إعـادة مجـدهم مـع كثـرة عـددهم، ولا 
يسوغ لهم إيمانهم أن يرضخوا للذل، ويرضوا للضيم، ويتقاعدوا عن إعلاء كلمـتهم 

ًا ابتلى به كثير من الأمم، فإن لهـم ملوكـا عظامـا، ولا يـزال ّوهم إلى الآن محفوظون مم ً َّ

َّأن أبـواب رحمـة : ّفي أيديهم ملك عظيم على بسيط الأرض، وأن مـن الحـق أن نقـول

االله مفتحــة لــديهم ومــا علــيهم ســوى أن يلجوهــا، وأن روح االله نافحــة علــيهم ومــا 
يهم تطلـب إنهاضـهم وتنبـه  إلـاًيلزمهم سوى أن يستنشقوها والفرص دائما تمد أيديه

غافلهم وتـوقظ نـائمهم، ولـيس علـيهم في اسـترجاع مكـانتهم الأولى والـصعود إلى 
َّمقامهم الأول إلا أن يجمعوا كلمتهم ويتعاونوا على ما يقصدون مـن إعـزاز ملـتهم، 

وذلك أيسر ما يكون عليهم، بعد تمكن الجامعة الدينية بيـنهم، فـأي موجـب لليـأس 
وبين أيديهم كتاب االله النـاطق بـأن اليـأس مـن أوصـاف الـضالين، وأي داع للقنوط 

هــل يكــون ) ّفــماذا بعــد الحــق إلا الــضلال(وهــل توجــد واســطة بــين الرشــد والغــي 
للقانطين فيهم من عذر؟ أيرضون بالعبودية للأجانب بعد تلك السيادة العليا، مـاذا 

 .دائم بيد عدو غاشم؟يبتغون من الحياة إن كانت في ذل وإهانة وفقر وفاقة وشقاء 

َّوعــن ســلطة الأمــة وســلطة الحــاكم المــستبد يــرى الكتــاب، أن الحــاكم إذا كــان  ّ
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ًجاهلا سيء الطبع، سافل الهمة، شرها جبانا ضعيف الرأي، أحمـق الجنـان، خـسيس  ً ً

ّالنفس، معوج الطبيعة، أسـقط الأمـة بتـصرفه إلى مهـاوي الخـسران، وجلـب عليهـا 
ًر في ســلطته عــن جــادة العــدل، وفــتح أبوابــا للعــدوان، غائلــة الفاقــة والفقــر، وجــا

فيتغلب القـوي عـلى حقـوق الـضعيف، ويختـل النظـام، وتفـسد الأخـلاق وتخفـض 
ــة  ــدول الفاتح ــامعين وتــضرب ال ــا أنظــار الط ــد إليه ــأس، فتمت الكلمــة، ويغلــب الي

 .ّ الأمةءبمخالبها في أحشا

مــن جريــدة  - الحــصرعــلى ســبيل المثــال لا  - ونخــتم المقــالات التــي اخترناهــا
 كنـداء للمـسلمين أن ينطلقـوا إلى »أسباب حفظ الملك« بمقال عن »العروة الوثقى«

ّالمستقبل ولن يحدث ذلك إلا عن طريق الحفاظ على كيـان الأمـة وخططهـا في سـبيل  َّ

 .التواصل ككيان له ذاتيته وخصوصيته الثقافية

و آذان يـسمعون بهـا، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهـم قلـوب يعقلـون بهـا أ«
 .» َّفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

ًأهلك االله شعوبا وأباد قبائـل، ودمـر بـلادا، ولا يـزال عـدل االله يبـدل قومـا بقـوم  ِّ ُ ً ً
ويأتي لكل حين بأناس آخرين، حكيم سبقت رحمته غـضبه، جعـل لكـل عمـل جـزاء، 

ًولا يظلم ربك أحدا ﴾ ﴿ًوعين بحكمته لكل حادث سببا  َ ُّ َ ََ َ َ ُ ِ ْ ًوليست أفعاله جزافا، ولا ) َ

َفسيروا في الأرض فانظروا كيف (ًيصدر عنه شيء عبثا، أمر االله عباده السير في الأرض  ْ َ ُ َ َْ ِ ْ َ ْ ِ ُ
ِ

َكان عاقبة المكذبين َِ ِّ ُ ََ ُْ َ ِ ليريهم قضاءه الحـق وحكمـه العـدل، فـيمن سـلف ومـن خلـف، ) َ
 . ند حدود شرائعه، ويفوزوا بخير الدنيا وسعادة الآخرةفيطيعوا أوامره، ويقفوا ع

من كان له قلب يعقـل وعـين تبـصر، وعقـل يفقـه، وتتبـع حـوادث العـالم وتـدبر 
كيفية انقلاب الأمم، وخاض في تواريخ الأجيال الماضية، واعتبر بما قص االله علينـا في 

َّكتابه المنزل، يحكم حكما لا يخالطه ريب، بأنه ما حاق السو ّء بأمة وما نزلـت بهـا نازلـة ً
ّالبلاء، وما مسها الضر في شيء إلا وكانت هي الظالمة لنفسها، بما تجاوزت حدود االله، 
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وانتهكت حرماته، ونبذت أوامره العادلـة، وانحرفـت عـن شرائعـه الحقـة، وحرفـت 
 .الكلم عن مواضعه، وأولت من كلامه تعالى على حب الأهواء والشهوات

َّ، وتتبع تـواريخ الأمـم، وكـان بـصير القلـب، علـم أنـه مـا فمن سار في الأرض
َّينهدم بناء ملك، ولا انقلب عرش مجد، إلا لشقاق واختلاف، أو ثقـة بمـن لا يوثـق 

به، وتخلل العنصر الأجنبي، أو استبداد في الرأي، واستنكاف عـن المـشورة، وإهمـال 
ن لا يحــسن أداءهــا، في إعــداد القــوة، والــدفاع عــن الحــوزة، أو تفــويض الأعــمال لمــ

ووضع الأشياء في غير مواضعها، فيكون جـور في الحكـم، واخـتلال في الـنظم، وفي 
 .كل ذلك حيد عن سنن االله، فيحصل غضبه بالخاطئين، وهو أحكم الحاكمين


 

وعد االله (لعلماء أن يزيلوا اللبس بتذكير وعد االله ووعده الحق في قوله تعالى على ا
الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 

هـذه وظيفـة ) ًوليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهـم وليبـدلنهم مـن بعـد خـوفهم أمنـا
لمـسلمين، ولا نظـنهم يتهـاونون فـيما فـوض االله  بقليـل بـين امالعلماء الراسخين وما ه

إلـيهم، ووكــل إلى ذمــتهم، وهــم أمنــاء الــدين وحملــة الــشرع، ورافعــو لــواء الإســلام، 
 .نهم االله على خير أعمالهم، ونفع بهم المؤمنين بإرشادهماوأوصياء االله على المؤمنين، أع

مسلم أن يأخذ بهـا ّويذكران الأمة بالسنن الكونية والتاريخية التي يجب على كل 
 : ويتنبه إليها من أجل معرفة مواطئ أقدامها تجاه ما يعتريها ويواجهها من تحديات

جعــل االله بقــاء الأمــم ونمائهــا في الــتحلي بالفــضائل التــي أشرنــا إليهــا، وجعــل 
هلاكها ودمارها في التخلي عنها، سـنة ثابتـة لا تختلـف بـاختلاف الأمـم، ولا تتبـدل 

نته تعـالى في الخلـق والإيجـاد، وتقـدير الأرزاق وتحديـد الآجـال، بتبدل الأجيال، كس
علينا أن نرجع إلى قلوبنا، ونمتحن مداركنا، نسبر أخلاقنا، ونلاحظ مسالك سيرنا، 
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لنعلم هـل نحـن عـلى سـيرة الـذين سـبقونا بـالإيمان، هـل نحـن نقتفـي أثـر الـسلف 
وخـالف فينـا حكمـه، وبـدل في َّالصالح، هل غير االله ما بنا قبل أن نغير مـا بأنفـسنا، 

ّأمرنا سنته، حاشاه وتعالى عما يصفون، بل صدقنا االله وعده، حتى إذا فشلنا وتنازعنا  ّ
ّفي الأمر وعصيناه من بعد ما أرى أسلافنا ما يحبون، وأعجبتنـا كثرتنـا فلـم تغـن عنـا 

ِّشيئا، فبدل عزنا بالذل، وسمونا بالانحطـاط، وغنائنـا بـالفقر، وسـيادتنا  ُ ُ ّ بالعبوديـة، ً
ًنبذنا أوامر االله ظهريا، وتخاذلنا عن نصره، فجازانا بسوء أعمالنا، ولم يبق لنا سبيل إلى 
النجاة سوى التوبة والإنابـة إليـه، كيـف لا نلـوم أنفـسنا ونحـن نـرى الأجانـب عنـا 
يغتصبون ديارنا، ويستذلونا أهلها، ويسفكون دماء الأبرياء من إخواننا، ولا نرى في 

 .ًحراكاأحد منا 

َّوأخيرا نرى أن   تمثـل إضـافة حقيقيـة لجهـود العقـل المـسلم في »العروة الوثقى«ً
الفكر الإسلامي الحديث، في وقت تكالب فيـه الاسـتعمار الغـربي عـلى بـلاد العـرب 
ُّوالمسلمين، وسعى إلى إزاحة كل مـا يمـس الإسـلام إلى خـارج الكيانـات الـسياسية 

 قـدر هـذا الـدين ومـا يمكـن أن يقـوم بـه في تغيـير َّوالحضارية، وذلك لأنهم يعرفون
خارطة الكيانات الحديثة، ولذلك راحوا ينـسجون المـؤامرات والدسـائس في سـبيل 
تحقيــق ذلــك، وعــاونهم في ذلــك مجموعــة مــن المثقفــين والمفكــرين الــذين تخلــوا عــن 
ذاتيتهم الحضارية، مع الترويج للنمـوذج الغـربي الاسـتعماري، الـذي أعـده الـبعض 

ّأكبر سبة في جبين الإنسانية ُ. 

 فتيـل الثـورة والتغيـير في العـالم الإسـلامي، جاء الأفغاني ومحمـد عبـده ليـشعلا
ّرغم كافة التحديات والمؤامرات، ورغم حالة التردي التي تحياها الأمة المسلمة، بعد 

 .ركام هائل من عفن القرون الخوالي

ة طريـق ثورتهـا نحـو اسـتعادة ّوكانت العروة الوثقى بمثابة شـعاع يـضيء للأمـ
ــة  ــتعمار والهيمن ــاوى الاس ــل دع ــة ك ــسلمين إلى مقاوم ــودة بالم ــود والع ــان المفق الكي
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 .والقضاء على هويتنا الإسلامية

ًإذا فنحن أمام وثيقـة دامغـة، تـشهد باسـتمرارية عطـاء الفكـر الإسـلامي رغـم 

ي الـذي نـسعى َّكافة التحديات، وأن الأمة ماضية في طريقها نحـو الـشهود الحـضار
 .ًإليه جميعا

***** 
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